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 عشـــرات من الترجمات إلـــى العربية 
ومختلـــف لغات العالم احتفـــت بالكاتب 
بورخس،  لويـــس  خورخي  الأرجنتينـــي 
وســـوف يتواصل هذا الاحتفـــاء كونه لم 
يكـــن مجرد قاص وشـــاعر أو ناقد متميز 
أو فريـــد فـــي رؤاه وأفكاره فحســـب، بل 
كان مثقفا إنســـانيا انفتـــح على مختلف 
الثقافات الإنســـانية. ومن ثم جاء نتاجه 
الإبداعي شـــعرا وقصة ونقدا ورســـائل 
مختلفا في ثرائه، وكذا اهتماماته الفكرية 
بعناصـــر علـــم الأســـاطير والرياضيات 

وعلم اللاهوت والفلسفة.

تناولـــت  التـــي  الترجمـــات  أحـــدث 
بورخس ترجمة الشـــاعر اللبناني عيسى 
ونصـــين  شـــعرية  لمختـــارات  مخلـــوف 
نثريـــين هما ”الملـــكان والمتاهتان“ و”ابن 
رشـــد واقتفاء المعنى“ وجاءت المختارات 
بعنوان ”الأحلام المشرعية.. بورخس في 

متاهة ألف ليلة وليلة“.

مواطن عالمي

قدم مخلوف للمختارات التي صدرت 
عن مؤسســـة بتانة بقراءة مطولة يجول 
فيهـــا بـــين إبداعـــات بورخـــس انطلاقا 
مـــن حضور التـــراث العربي فـــي أعماله 
الشـــعرية والنثريـــة والقصصيـــة، لافتا 
أيضـــا إلـــى لقائه بـــه في باريـــس، هذا 
اللقاء الذي قادته إليه ماريا كوداما التي 
أصبحت زوجة بورخس قبل شـــهرين من 

وفاته.
مجموعتيـــه  بورخـــس  وأهـــدى 
”الرقـــم“  الأخيرتـــين  الشـــعريتين 
لزوجته الأخيرة، وكتب في  و”المتآمرون“ 
الإهداء جزءا من فلســـفته في الحياة ”كل 

عطية حقيقة هي متبادلـــة، ما عدا قطعة 
النقـــود اللامبالية التـــي ترميها الصدفة 
في يد الفقير. فالذي يعطي لا يحرم نفسه 
مما يعطي، ذلك أن العطاء والأخذ شـــيء 
واحـــد. إن إهداء كتاب ما، هو ككل أفعال 
الكون، فعل سحري، ويمكن أن ننظر إليه 
بوصفـــه الطريقة الأجمل للتلفظ باســـم. 
وها أنا الآن أتلفظ باسمك، ماريا كوداما. 
فكم مـــن الصباحـــات، وكم مـــن البحار، 
وكم من الحدائق، شـــرقا وغربا، وكم من 

فيرجيل“.
يقول مخلـــوف عن ذلك اللقـــاء الذي 
جمعـــه مع بورخـــس ”حين دخلـــت عليه 
الغرفـــة العاشـــرة، وجدتـــه ممـــددا على 
الفـــراش. وما إن شـــعر بوجـــودي حتى 
نهـــض وجلس علـــى حافة الســـرير، ثم 
اســـتدل على عصاه الســـوداء، فأمسكها 
بيديه واتكأ عليهـــا. والتفت إليّ بعينين 
مفتوحتين لا تريان، قائلا بصوت خفيض 
متعب ’إنها عصا صينية قديمة اشتريتها 

منذ خمسة أشهر. هل أعجبتك؟'“.
 وتابع يقول وهو يضحك ”لا أستطيع 
أن أفهم معنى اهتمام الناس بي. هل أنت 

واحد من هؤلاء؟“.
هذا الكلام الـــذي يبدو في 
ظاهره، بسيطا، وينطوي على 
شـــيء من المزاح، هو جزء من 

نظرته إلى الأدب والعالم.
 فـــي الصفحة الأولى من 
كتابه ”حمية بوينس آيرس“ 
يوجه بورخس إشـــارة إلى 
القـــارئ يقول فيهـــا إنه لا 
يميز بين عدمين ”عدمه هو 
نفســـه وعدم يمثله قارئه. 
فالظـــروف الطارئـــة هي 
التي شاءت أن يكون هو 

الكاتب وليس القارئ“.
ويضيـــف مخلـــوف أن بورخـــس في 
حواره معه تحدث عن بعض موضوعاته 
الأثيرة: مكتبة والده، قراءاته الأولى، ألف 
ليلـــة وليلـــة، الأندلس، الشـــعر والعمى. 
وقـــال إن الشـــرق عالـــم يجب اكتشـــافه 
وتســـليط الضوء على مختلـــف حقباته 

التاريخية.
وتساءل بورخس عما إذا كان الشرق 
اليوم موجودا بالنســـبة إلى الشـــرقيين 
أنفســـهم. لكنه ســـرعان ما شكك في ذلك. 
ثم تحدث عـــن السياســـة، وكان معروفا 
مـــن  الرغـــم  علـــى  اليمينيـــة  بمواقفـــه 

الفوضوية التي ومن تصريحاته الدائمة 
”لا أجـــد أي فائـــدة فـــي السياســـة. وفي 
الركـــض وراء المال والمجد. كل هذا غريب 
عني. أكره النزاعات القومية. الدول خطأ 
كبير. أحـــاول أن أكـــون مواطنا من هذا 
العالـــم“. وقد توج حديثه بالعبارة الآتية 
”أنظر إلى الكون وإلى حياتي الشخصية 

ولا أفهم شيئا“.

القراءة والتراث العربي

يـــرى مخلـــوف أن علاقـــة بورخـــس 
بالكتاب علاقة طقوســـية، لقد ظل يتوهم 
طـــوال حياته أنـــه ليس أعمى. يشـــتري 
كتبا ويملأ بها داره، ويصرح بأن الكتاب 
أحد أسباب السعادة الممكنة. ويعتبر أن 
الكتاب، قياســـا إلى ما ابتكره الإنســـان، 
هو أكثر ما يثير ويدهش، لأن الوســـائل 
والأدوات الأخرى امتداد لجسده: المجهر 
والمقراب امتـــداد لبصره، الهاتف امتداد 
لصوته، المحراث والسيف امتداد لذراعه. 
أمـــا الكتاب فهو شـــيء آخـــر تماما. إنه 

امتداد لذاكرته ومخيلته.
ويـــرى أن العصور القديمـــة كان لها 
حيال الكتـــاب مواقف خاصـــة. فالكتاب 
حـــل محـــل الـــكلام، أي محـــل الخطاب 
الشـــفهي، لافتا إلى أن ســـقراط لم يترك 
نتاجا مكتوبا، والمســـيح خط مرة واحدة 
إشارات معدودة محاها الرمل، وبوذا هو 

أيضا كان معلما شفهيا.
ويشير بورخس إلى عبارة الفيلسوف 
أنســـلم أســـقف كانتربري التي جاء فيها 
”أن تضـــع كتابـــا بـــين يدي 
شـــخص جاهل مسألة لا تقل 
خطورة عن وضع ســـيف بين 

يدي ولد قاصر“.
ويضيـــف أن هـــذه الفكرة 
ســـائدا  موقفا  تختصر  كانـــت 
مـــن الكتـــاب. وأن مهمة الكتاب 
ليست الكشـــف عن الأشياء، بل 
فـــي المســـاعدة على اكتشـــافها، 
وهي لا تزال حاضرة في الشـــرق 
كله. هناك كتب لم تكتب لكي تفهم، 
بل لكي تفســـر وتـــؤول ولتحرض 

القارئ على تتبع فكرة واحدة محددة.
ويشير مخلوف إلى أن بورخس ينظر 
إلى القـــراءة والكتابة بوصفهما توأمين. 
القـــراءة تمنحه قدرا أكبر من الســـعادة. 
وهناك وفق تعبيره لذة أقوى من القراءة 
تتمثل في إعادة القراءة، أي في ”الغوص 
أبعد ما يمكن في كتاب كنت قرأته“. وهو 
يرى أنه ”إذا شعرت بالضجر وأنت تقرأ 
كتابـــا ما، فلا تتردد في أن تضعه جانبا، 

لأنه لا يكون كتب لك“.
 الأدب كما فهمه بورخس، ليس معنى 
جاهزا، وإنما مجموعة من الأشكال تنتظر 

معانيهـــا. زمن العطاء ليـــس الزمن الذي 
تنتهي معه الكتابة، بـــل هو زمن القراءة 
اللانهائـــي. كل كتاب يولـــد ثانية إثر كل 
قـــراءة جديـــدة، والتاريـــخ الأدبي ليس 
تاريخ طرائق الكتابة وأغراضها بقدر ما 

هو تاريخ طرائق القراءة ومنطقها.
ومن هـــذا المنظـــور تختلـــف الآداب 
باختلاف الطريقة التي تقرأ بها أكثر من 
اختـــلاف النتاجات ذاتها. يقول بورخس 
في كتابه ”تاريخ العار الكوني“، ”القراءة 

امتداد الكتابة، إنها مهمة أكثر ثقافة“.
ويــــرى أن تفاعل بورخس مع الموروث 
العربــــي والإســــلامي لا يتوقــــف عند حد، 
فهــــو أفاد أيضــــا من النوادر والأســــاطير 
والخرافــــات التي وقف عليهــــا في الكتب 
المترجمــــة مــــن العربيــــة والفارســــية إلى 
لغــــات عدة، ومنهــــا بالأخص الإســــبانية 

والإنجليزية.
 في كتــــاب ”موجز في علم الحيوانات 
يســــتقي بورخس فكــــرة طائر  الغريبــــة“ 
العنقــــاء الخرافــــي مــــن الأدب العربــــي، 
مــــن ”منطق الطير“  وطائر ”الســــيمورغ“ 
لفريد الدين العطار. ولا يكتفي باستيحاء 
موضوعــــات هــــذا التــــراث فحســــب، بل 
يســــتوحي أيضا أســــاليبه، كأنه يستهل 
قصــــة ”الملكان والمتاهتــــان“ بهذه العبارة 
”يروي رجــــال أتقياء واللــــه أعلم“ ويختم 
نصه بتســــبيح ”الذي لا يفنى ولا يموت“. 
أما قصة ”البخاري ميت في متاهته“ فتبدأ 
باستشــــهاد من القرآن ”كمثــــل العنكبوت 

اتخذت بيتا“.
ويتابــــع مخلــــوف حــــول اختيــــارات 
للنصوص الشعرية والنثرية التي ضمها 
الكتــــاب ”كالنصــــوص الإبداعية العظيمة 
كلها، تقرأ نصوص بورخس كأنك تقرأها 
دائما أول مرة. وما شجعنا على نشر هذه 
المختارات، علــــى الرغم من الالتباس الذي 
يحوط ترجمة الأدب، وهذا الأدب بالأخص، 
هو أننا اعتبرنا، بداية، أن ترجمتنا ليست 
أكثــــر من قراءة واحــــدة لنصوص تحتمل 
قــــراءات عــــدة. إنهــــا محاولة مــــن أجواء 

الكتابة الأصلية بلغة أخرى“.
ويضيف ”الســــبب الثاني الذي حثنا 
على نشــــرها هو الميل إلــــى الدعابة الذي 
دفع بورخــــس بأن يكون النــــص الأصلي 
وفيــــا لترجمتــــه المقترحــــة. صحيــــح أن 
التــــي  والنثريــــة  الشــــعرية  النصــــوص 
اخترناها تركز على جانب محدد وتكشف 
مــــدى اهتمــــام بورخس بالتــــراث العربي 
وتأثره به. وفــــي مقدمه ”ألف ليلة وليلة“، 
إلا أنها لا تنحصر في هذا الجانب فحسب 
بل تتجــــاوزه أحيانا إلــــى جوانب تنطلق 
من هواجس أخرى، وذلك لموضعة الشرق 
في نتاج بورخس ووضعه في إطار أشمل 
يعكــــس تنوع هذا النتــــاج وانفتاحه على 

مختلف الثقافات“.

مختارات جديدة لبورخس عاشق

التراث العربي
التاريخ الأدبي ليس تاريخ الكتابة بقدر ما هو تاريخ القراءة

علاقة بورخس بالكتاب علاقة طقوسية

مــــــا زال أدب خورخي لويس بورخس مثيرا للقــــــراءة والاهتمام والترجمة، 
حيث أرســــــى الكاتب الأرجنتيني عوالم ســــــاحرة في شعره وسرده ونثره، 
عوالم اســــــتقاها كما أبرز أكثر من مرة بنفســــــه من الشــــــرق، وخاصة من 
الإرث الأدبي العربي الذي ساهم في تشكيل وعيه الجمالي والفكري الذي 

لا ينفك يبهرنا بتفاصيله في كل مرة تترجم أعماله فيها.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الأدب حسب بورخس ليس 

معنى جاهزا، وإنما مجموعة 

أشكال تنتظر معانيها 

وزمن العطاء فيه هو زمن 

القراءة اللانهائي

 عمــان – قـــدم الباحـــث والمترجـــم 
الأردني يوســـف بـــكار ترجمـــة جديدة 
لرباعيـــات الخيام تتضمـــن 75 رباعية 

نقلها مباشرة عن اللغة الفارسية.
 وجـــاء فـــي مقدمـــة بـــكار أن هذه 
الترجمـــة هي الأحدث عربيـــا لرباعيّات 
الخيام وأقلّها عـــددا، وهي التي يرجّح 
الأديـــب والباحث الإيراني علي دشـــتي 
أصالتها، متتبعا إياها تاريخيا ونقديا 
فـــي مصادرها المختلفـــة، وذلك بعد أن 
درس الخيّـــام من خلال ما خلّف من آثار 
في موضوعات شـــتى، ووجهـــات نظر 
معاصريـــه فيه، دراســـة علميـــة عميقة 
جـــادة، فـــي شـــخصه ومســـلكه وفكره 
وعقيدته، تختلـــف كثيرا عن جلّ ما هو 
متـــداول من أفكار تصل إلى حد الأوهام 

والتزييف.
ويشـــير بكار إلى أنه ترجم عشرين 
رباعيـــة ســـبق أن أدرجهـــا فـــي كتابه 
”الترجمات الأردنيـــة لرباعيات الخيام: 
الترجمـــة  وكانـــت  نقديـــة“،  دراســـة 
الأردنية الســـابعة بعد ترجمات كل من 
الشـــاعر مصطفى وهبي التل عام 1922، 
ومحمـــد الظاهر عـــام 1967، وتيســـير 
ســـبول عام 1973، ومحمود شلباية عام 

.2013
وحـــول اختيـــاره الرباعيـــات يقول 
المترجـــم ”مـــن أجـــل إثبـــات الأصول 
الفارســـية لها، من أجل تســـهيلها على 
نثريـــة  ترجمـــة  وترجمتهـــا  القـــارئ، 
اتصاليـــة ضمنيـــة دقيقـــة غيـــر خفية، 
تفي بالغرض نفســـه في اللغة العربية، 
مثلما يفعـــل الغرض الأصـــل في اللغة 
الفارسية، حيث يحسب القارئ أنه يقرأ 
عمالا مؤلفا لا مترجما“. وهذا ما حرص 
عليـــه المترجم، لافتا إلى أنه حافظ على 
فكرة كل رباعية، وبؤرتها المركزية التي 
هي عماد ”فن الرباعية“ الفارســـي الذي 
يهدف إلـــى إيصال فكـــرة واحدة دقيقة 
تامـــة، لافتا إلى أنه راعـــى في الترجمة 
المصطلحـــات بمفاهيمهـــا الدقيقة في 

اللغة الفارسية وآدابها.
ويوضح بكار أن مغامـــرة الترجمة 
في المختارات، الصادرة عن المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر، ساعدته في 
الاطلاع علـــى حقيقة رباعيـــات الخيام 
التـــي ما زالـــت غامضة ومشوشـــة، إذ 
لم يكن فـــي آداب الأمم كافة شـــخصية 
جدلية كعمـــر الخيام، ســـواء أكان ذلك 
في ســـيرته أم في رباعياتـــه؛ فنحن ما 
زلنـــا لا نعرف تاريـــخ ميـــلاده ووفاته 

الدقيقيـــن، ولا تفصيلات 
حياتـــه العامة والخاصة، 

ولا حقيقة رباعياته الأصيلة، 
ولكن لا جدال في أن منشـــأ 
شـــهرة الخيام فـــي العصر 

الحديـــث هو الرباعيات 
التـــي لا يُعرف على وجه 

التحقيـــق عددها، وما هو 
ثابت النســـبة منها إليه، 

شـــهرته  طارت  وقـــد 
إلى الغرب، ثم انتقلت 
إلـــى الشـــرق، فصار 

معروفا فـــي الخافقيـــن، في حين 
أنه لم يكـــن معروفا بها قديما، بل تأتت 
شهرته من جهوده العلمية البحتة، وما 
عُرف عنه من مكانة في العلوم الشرعية 

والإنسانية.
مصـــدر  أن  المترجـــم  ويؤكـــد 
المشكلات التي يتعرض لها ”الباحثون 
هو عدم وجـــود ”ديوان“  الخياميـــون“ 
أصيلة موثقـــة بعنوان  أو ”مجموعـــة“ 
”رباعيـــات الخيام“، مكتوبـــة بخطه، أو 

مدونة في عصره، أو في مدة قريبة منه. 
وقد غـــدا اســـتخراج رباعياته الأصيلة 
والاهتداء إليها واحدة من أكبر مشكلات 
الأدب الفارســـي إلى اليوم، لافتا إلى أن 
المجموعـــات التـــي أخذت تصـــل إلينا 
بكثرة، بعد حوالي أربعة قرون من وفاة 
الخيـــام لا يمكن الركون إليها والاعتماد 
عليها، لما يُعتقـــد فيها من دس ووضع 

وتداخل.
ويتحـــدث بـــكار عـــن جهـــد بعض 
الباحثيـــن العـــرب المعاصريـــن الذين 
حاولوا أن يفسروا اختلاط الرباعيات، 
اعتمـــادا على مؤلفـــات الغزالـــي الذي 
كان معاصـــرا للخيـــام، بإرجاعهـــا إلى 
طوائف الإباحية التي كانت تنتشـــر في 
عصـــره، ووصفها وصفا دقيقـــا، وذكر 
الشُـــبه التـــي أوقعتهـــم فـــي الإباحية، 

وردها.

ويوضح بكار أن مشـــكلة الرباعيات 
المنســـوبة إلى الخيام لم تنتهِ بعد، ولم 
يُحســـم أمرهـــا، والمســـألة ”أن الخيام 
نظم رباعيات أولا لأنه من غير المعقول 
افتـــراض أن عددا كبيرا مـــن أهل الفكر 
والأدب والتاريـــخ اتفقـــوا أو تواطأوا 
على مـــدى قرنين أن ينســـبوا إليه هذه 
الرباعيات. كذلك مسألة عدد الرباعيات 
التـــي تصح نســـبتها إليـــه، أي العثور 
علـــى رباعيات يكون ظـــن الأصالة فيها 
أكثـــر، لذلك أخذ عـــدد الرباعيات يزداد 
كلمـــا ابتعدنا عن تاريخ وفـــاة الخيام، 
ولاســـيما بعد النصـــف الأول من القرن 
الثامن الهجري، وعُثر منذ ذلك التاريخ 
على مجموعات منها يتراوح عددها بين 

158 و500 رباعية“.
ويقول المترجم إن الأديب والباحث 
الإيرانـــي علـــي دشـــتي اعتنـــى عناية 
شـــاملة بالخيام والرباعيـــات، إذ درس 
العصية  وأخلاقياته  الخيام  شـــخصية 
علميا وأدبيا ومسلكا وعقيدة، مستعينا 
بأدوات علمية ومصـــادر عدة، ومهتديا 
بقرائن أخضعها جميعـــا لمنهج علمي 
دقيق صارم، بحثا عـــن عمر الخيام من 
خلال ما خلّـــف من آثار 
وفلســـفية،  وأدبية  علمية 
ومـــن آراء معاصريه ومن 
بعدهم فيه، ومن مســـلكه 
الحذر المحتاط، ونمط 
وســـوءات  وفكره،  خطابه، 
كانت  التي  الكثيـــرة  عصره 

تستوجب ذلك.
 واســـتطاع بـــكار أن يزيل 
القناع إلى حد كبير عن شخصية 
الخيـــام، فخلـــص إلى أنـــه كان 
”مفكرا حرا في مضطرب متلاطم 
الأمـــواج، دون أن ينتمي إلى أي مذهب 
أو فرقـــة، وإن كان أقـــرب إلى الصوفية 
التي تجمع بين الشريعة والفلسفة. أما 
الرباعيات، فقـــد تقصاها تقصيا علميا 
جادا، تفحصها بدقـــة وعناية من خلال 
المصـــادر الموثوقة الأقـــرب إلى عصر 
الخيام، فاســـتقر اختيـــاره على خمس 
وســـبعين رباعيـــة، رآهـــا الأقـــرب إلى 

خطاب الخيام وفكره وفق ما تقدم“.

رباعيات الخيام نصوص
جدلية أغلبها وهمي

الخيام كان مفكرا حرا في زمن مضطرب

لكل رباعية بؤرتها 

المركزية التي هي عماد «فن 

الرباعية» الفارسي الذي 

يهدف إلى إيصال فكرة 

واحدة دقيقة تامة


